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 الملخص
 

ينضب الذي لا  الدائم  العطاء  ينبوع  زال  وما  الكريم  القرآن  كل ،  كان  منه  فينهل 

المعطاء العربية  للغة  فيضهمحبّ  من  اخذ  أن  الدراسة  هذه  في  حاولت  لذا  فكانت ،  ؛ 

 ؟ يثبتها السياقدلالة معينة  القرآن الكريمهل للفظة السبيل في   :مشكلة هذا البحث هي

القارئافرفتظ ؛  ت الجوانب الصوتية والنحوية والمعجمية في تقيق الإبداع والتأثير في 

درستهاعلى وفق المنهج الوصفي ،  فبرزت عشر دلالات للفظة السبيل في القرآن الكريم

 . والمعجميفحللت النصوص القرآنية من الجانب الصوت والنحوي ، التحليلي

 لغة  –دلالة   -: السبيل فتاحيةت الم الكلما
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Abstract 
 

The Noble Qur’an was and still is the fountain of constant 

and inexhaustible giving, from which every benefactor of the 

Arabic language draws from it. Therefore, in this study I 

tried to take from its abundance, so the problem of this 

research was: Does the word “sabil” in the Holy Qur’an have 

a specific significance that is proven by the context? The 

phonetic, grammatical and lexical aspects combined to 

achieve creativity and influence on the reader; So, ten 

indications of the word “sabil” emerged in the Noble Qur’an, 

which I studied according to the descriptive-analytical 

approach, so I analyzed the Qur’anic texts from the phonetic, 

grammatical and lexical aspect. 

Keywords: the way - semantics - language 
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 المقدمة 
 

الذي لا ينضب  الدائم  العطاء  ينبوع  الكريم وما زال  القرآن  منه كل ،  كان  فينهل 

؛ لذا حاولت في هذه الدراسة أن أنهل من فيض عطائه الغزير؛ محبّ للغة العربية المعطاء

هل للفظة السبيل في القرآن   :فكانت مشكلة هذا البحث هي،  ليكون موضوعا لبحثي

؟ لذا فالهدف من هذه الدراسة هو إثبات دلالة لفظة  ا السياقثبتهمعينة ي  الكريم دلالة 

أثرها وبيان  الآيات  السبيل  معنى  تديد  وتنوعها،  في  دلالتها  لسعة  فتظافرت ،  وذلك 

القارئ في  والتأثير  الإبداع  تقيق  في  والمعجمية  والنحوية  الصوتية  فقد الجوانب  لذا  ؛ 

عشر  على  البحث  و،  فقرات  استوى  المعلى  انهفق  التحليليج  فحللت ،  لوصفي 

والمعجمي والنحوي  الصوت  الجانب  من  القرآنية  لفظة  ،  النصوص  دلالة  واقتصرت 

معنى  السبيل  الجهادعلى  الإسلام،  الخلاص،  الحجة،  :  والطاقة،  الطاعة،  دين  ،  القدرة 

روف تبة على وفق الح مر،  المنهج والسنّة،  المؤاخذة والعقوبة،  المسلك والطريق،  المخرج

 فبائية  الأل
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 في لفظة السبيلنظرةٌ 
 

الكريم   القرآن  أنّ  شكّ  محمّدلا  الكريم  نبيّنا  معجزة  الفصاحة  ،  هو  سّر  فهو 

بمثله،  والبلاغة يأتوا  أن  على  خلقه  العزّة جميع  ربّ  به  تدّى  ذلك،  وقد  عن   فعجزوا 

نُّ عَلَى أَ قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الِإنسُ  ﴿ لِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بمِِثْ   أْتُوانْ يَ وَالْجِ

ظَهِيراً  لِبَعْض   دلالتان  ولألفاظ  ، ﴾88الإسراء:  ﴾﴿بَعْضُهُمْ  الكريم  أحدهما ،  القرآن 

مركزية دلالة 
(1)

معجمية    قرآنية  ،  أو  دلالة  يفرضها والأخرى  التي  الدلالة  هي  أي 

تلك السياق   فيه  تطرز  التي   .اظالألف  الذي  القرآنية  الألفاظ  من  الكثير  الكثير  وهناك 

الدلال بالتنوع  الكريمة  ،  تتميز  الألفاظ  إحدى هذه  ما حفزني لاختيار  ألا وهي  وهذا 

أولا،  "السبيل"لفظة   المعجمية  دلالتها  على  ثانيا،  للوقوف  القرآنية  وبيان ،  ودلالتها 

اللغوية   التي وردتاللفتات   مراعية في ذلك الترتيب الهجائي   ،فيها  المضيئة في الآيات 

 . لغوية؛ ليستنير القارئ ويستكشف هذه الجوانب الفي إيراد هذه المعاني

لكنهّا   ،في مائة وخمسة وسبعين موضعا من القرآن الكريم  "السبيل"وردت لفظة   

كذلك جاء منها المفرد  ،  الفعلية مطلقاولم ترد بالصيغة  ،  جاءت بصيغتها الاسمية فقط

تذكّر وتؤنّ و،  لجمعوا التي  الألفاظ  فِي  ﴿  ثهي من  ونَ  ُ يَتَكَبرَّ الَّذِينَ  آيَاتِِ  عَنْ  فُ 
سَأَصِْْ

شْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَ   لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الرُّ
قِّ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيَة  بيِلًا  الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَ

الغَيِّ   سَبيِلَ  يَرَوْا  ُ   ذُوهُ يَتَّخِ وَإنِْ  بأَِنَّّ كَ 
ذَلِ عَنْهَا سَبيِلًا  وَكَانُوا  بآِيَاتنِاَ  بُوا  كَذَّ مْ 

قُلْ هَذِهِ سَبيِلِي أَدْعُو إلَِى  ﴿  :وقوله تعالى،  ذكّر السبيلهنا  ف  ﴾146الأعراف:  ﴾﴿غَافلِيِنَ 

وَمَنْ   أَنَا  بَصِيَرة   عَلَى  مِ اللهَِّ  أَنَا  وَمَا  اللهَِّ  وَسُبْحَانَ  بَعَنيِ  الْمُ اتَّ  ﴾ 108يوسف:  ﴿﴾كيِنَ شْرِ نْ 

   .السبيل أنّثَ وهنا 

 
 

 . 2 ،ينظر: دلالة الالفاظ (1)
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  :ةالسبيل في اللغ
سفل"من   إلى  علو  من  شيء  إرسال  على  يدل  واحد  شيء،  أصل  امتداد   .وعلى 

قيلك من  َ فالأول  تر  الس  أسبلتُ  ماءَها  ،  :  حابةُ  الس  بَل  .وبمائهِاوأسبلَتِ  المطروالس   : 

د الطريق  ،السّبيل..  .الجَو  بذ سم  ،  وهو  لاي  (1)"متداده لك 
وما "والسبيل    ، الطريق 

(2)"يُذكّر و يُؤنّث، وَضَح منه
. 

بقولهم   والطريق  والصراط  السبيل  لفظة  بين  اللغويون  هو  "ويفرق  الصراط  إنّ 

السهولة يقتضي  لا  والطريق  السهل...  عليه ،  الطريق  يقع  ما  على  يقع  اسم  والسبيل 

الطريق عليه  يقع  لا  ما  وعلى  س تقو،  الطريق  أن الله  بيلل  سبيلك  وتقول  الله  وطريق   

ويراد به سبيل ما يقصده فيضاف إلى القاصد ،  ولا تقول طريقك أن تفعل بهتفعل كذا  

(3)"ويراد به القصد
. 

 يغ مختلفة وهي:  وبص، في القرآن الكريم لمعاني عدة "السبيل"خرجت لفظة 

 السبيل" على الجهاد: دلالة "

فِي ﴿  :قال تعالى  اللهَِّسَبيِ   وَأَنفِقُوا  اللهََّ  لِ  إنَِّ  وَأَحْسِنُوا  التَّهْلُكَةِ  إلَِى  بأَِيْدِيكُمْ  تُلْقُوا  وَلا   

المحُْْسِنيِنَ  آيات  ﴾195:البقرة﴾﴿ يُُبُِّ  بعد  الآية  هذه  رَامُ  ﴿  وردت  الْحَ هْرُ  هْرِ  الشَّ باِلشَّ

فَاعْتَدُ  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى  فَمَنْ  قصَِاصٌ  رُمَاتُ  وَالْحُ رَامِ  عَلَ الْحَ عَلَيْكُمْ يْهِ  وا  اعْتَدَى  مَا  بمِِثْلِ 

الانفاق في سبيل الله هنا يُقصد به  ﴾194: البقرة﴾﴿اللهََّ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ 

الجهاد في  الانفاق 
(4)

الآية   لهذه  السابقة  الآيات  سياق  في ،  بقرينة  المال  باخراج  وذلك 

كصناع للحرب  السيالاعداد  وتج ة  م وف  وغيرها  والحصون  التموين  ن هيز 

 
 .130-3/129 (سبل) مقاييس اللغة (1)

 .3/380 (سبل) ينظر: القاموس المحيط  (2)

 . 246الفروق اللغوية: (3)
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، إذ نجد الشيئ وضدّه فيها،  وفي هذه الآية الكريمة ملحظ لغوي لطيف.الاحتياجات

قوله   في  البخل  عن  والنّهي  بالانفاق  تلقوا  "الأمر  التهلكةولا  إلى  فالالقاء   "بأيديكم 

الع بيد  الوقوع  وهي  التهلكة  إلى  أي  الأسفل  إلى  الأعلى  من  يتم   ذافإ،  دويكون  لم 

فستكون النتيجة هي التهلكة الأكيدة  ، الاستعداد الكامل للحرب وتجهيزها بانفاق المال

 .للمؤمنين 

  " على الحجةالسبيلدلالة "
عن    الكريم  القرآن  عزّ  عبّر  بقوله  المصدر  بصيغة  السبيل  لفظة  في  الحجة  دلالة 

كَانَ ﴿  :وجلّ  فَإنِْ  بكُِمْ  بَّصُونَ  يَتَرَ فَتْ لَكُمْ   الَّذِينَ  نَ   أَلَمْ  قَالُوا  اللهَِّ  مِنْ  كَانَ حٌ  وَإنِْ  مَعَكُمْ  كُنْ 

الْمُ  مِنْ  وَنَمْنَعْكُمْ  عَلَيْكُمْ  نَسْتَحْوِذْ  أَلَمْ  قَالُوا  نَصِيبٌ  يَوْمَ  لِلْكَافرِِينَ  بَيْنَكُمْ  يَُْكُمُ  فَاللهَُّ  ؤْمِنيَِن 

 . ﴾141 :النساء ﴾﴿ؤْمِنيَِن سَبيِلاً  الْمُ  عَلَى الْقِيَامَةِ وَلَنْ يََْعَلَ اللهَُّ لِلْكَافرِِينَ 

المؤمنين سبيلا للكافرين على  أن يكون  العزّة  نفى رب   يوم  ،  فقد  أي حجة ودليلا 

تعالى،  القيامة قوله  سَبيِلاً ﴿  :بدليل  الْمُؤْمِنيَِن  عَلَى  لِلْكَافرِِينَ  اللهَُّ  يََْعَلَ  لكن   ، ﴾وَلَنْ 

في السبيل  لدلالة  ذكروا  هذه  المفسرين  النصر أحدهما،  معنيين الآية    بمعنى  أنّه   :

ظهورا"  أي،  والظهور ولا  نصرا  المؤمنين  على  لليهود  يجعل  (1)"لن 
أنّه     لن "والآخر 

جاز أن يغلبوهم بالقوة لكن المؤمنين منصورون يجعل للكافرين على المؤمنين حجة وإن  

(2)"بالدلالة والحجة
. 

السبيل واحدة فأن دلالة  أية حال  ك  إذ هي  ،وعلى  الحجةفي  تدل على  القولين  ،  لا 

مجموعة لطائف ونلحظ هنا    .فالنصر والظهور للمؤمنين لابدّ أن تسانده الحجة والأدلة

منها  لغو الجملة  ية  شبه  المؤمنين "تقديم  به    "على  المفعول  أراد  ؛  "سبيلا"على  لأنّه 

هنا التقديم  وجب  لذا  الحكم  بهذا  المؤمنين  أن  ،  تخصيص  نلاحظ  ت نصب  "لجع"كما 

 
 .3/128مجمع البيان  (1)

 . المصدر نفسه (2)
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ومفعو أوجدلا  بمعنى  هنا  لأنها  المضارع  ،  احدا  الفعل  دلّ  الزمن   "يجعل"وقد  على 

أي لن    ،التي تفيد نفي وقوع الحدث نفيا مطلقا،  "لن"النصب  المستقبل لأنّه ارتبط بأداة  

من الناحية الصوتية نجد أن كذلك    ،يوجد حجة للكافرين يوم القيامة على المؤمنين أبدا

انتهت : قصير + متوسط مفتوح + متوسط مفتوح  ة مقاطعن ثلاثكونت ملفظة سبيلا ت

نفسية،  به راحة  للمتلقي  ح،  ليعطي  الكافرون  يجد  حاولوا فلن  مهما  المؤمنين  على  جة 

   .فناسب هذا الامتداد والانفتاح بالمقطع المعنى المراد من الآية، وبذلوا من جهد

 : على الخلاص "السبيلدلالة "
تعالى لَ فَمَا ﴿  :قال  أَنْ    مْ كُ   أَتُرِيدُونَ  كَسَبُوا  بمَِا  أَرْكَسَهُمْ  وَاللهَُّ  فئَِتَيْنِ  الْمُناَفقِِيَن  تَهْدُوا  فِي 

مْ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴿  :وقال تعالى  ، ﴾مَنْ أَضَلَّ اللهَُّ وَمَنْ يُضْلِلْ اللهَُّ فَلَنْ تََِدَ لَهُ سَبيِلاً  وَمَا كَانَ لََُ

ونَّمُْ مِنْ دُونِ ا  . ﴾46  :الشورى﴿ ﴾ يُضْلِلْ اللهَُّ فَمَا لَهُ مِنْ سَبيِل  وَمَنْ   للهَِّيَنصُرُ

أنّ    نفي  "سبيل"نجد  سياق  في  ومن  ،  نكرة  الضلال  من  مخلص  سبيل  كل  فيعم 

(1)"آثاره 
، لفظة السبيل جاءت بتركيب شرطي  هو أنّ ،  فأوّل ما يلاحظ في هاتين الآيتين   

جملة فعلية  ،  واب في سورة النساءلجاجاء    بينما،  إذ جاء فعل الشرط مضارعا في الآيتين 

بـ الشرط،  بالفاء   مقترنة  "لن"منفية  جواب  المستقبل  فدلّ  بعلى  سبق  لأنّه   "لن"ـ؛ 

الشورى،  الناصبة بالفاء أيضا،  أمّا في سورة  ، فكان الجواب جملة اسمية منفية ارتبطت 

لفظا   جرورند المعلى المس  "له"وذلك لتقديم المسند إليه  ،  لكنها أفادت معنى التخصيص

 . "من سبيل"والمرفوع محلا ، لزيادة التوكيد (من)ـب

فاحص لفظة  وبنظرة  إلى  مقاطع  "سبيلا"ة  ثلاثة  من  تكوّنت  قد  + ،  نجدها  قصير 

ليعطي معنى التهديد ، فانتهت الكلمة بمقطع مفتوح، متوسط مفتوح + متوسط مفتوح

القيامة يوم  حساب  من  الضال  الانسان  ينتظر  مففالخي،  بما  هذا  وتال  أمام  ومطلق  ح 

العذاب أنواع  ليتخيل  المراد من  فناسب هذا  ،  الضال  المعنى  النطق  المفتوح في  الامتداد 

 
 . 25/130التحرير والتنوير: (1)
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قصير +  ،  قد تكوّنت من مقطعين ،  في سورة الشورى  "سبيل"بينما نجد    .الآية الكريمة

 . فناسب معنى الحزم والجزم المقطعَ المغلق،  ؛ لأنّه مقام حزم وصرامةطويل مغلق

   دينال ل" على السبيلة "لاد
السبيل على القرآني دلالة  النّص  في  ،   الدين الإسلامي بصيغة المصدر المضافذكر 

تعالى الْمُؤْمِنيَِن ﴿  :قوله  سَبيِلِ  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  دَى  الَُْ لَهُ   َ تَبَينَّ مَا  بَعْدِ  مِنْ  سُولَ  الرَّ قْ 
يُشَاقِ وَمَنْ 

وَنُصْلِهِ   تَوَلىَّ  مَا  أنّه فبيّن  ،  ﴾115: النساء﴾﴿سَاءَتْ مَصِيراً مَ وَ جَهَنَّ نُوَلِّهِ  سبحانه وتعالى 

واتبع غير دين الإسلام الذي هو دين ،  من يخالف الرسول من بعد ما وضح عنده الحق

عقوبة له على مااختاره من ،  إلى من انتصر به ويلزمه دخول جهنمالله  سيكلِه  ،  المؤمنين 

والخسران السب.الضلالة  لفظة  هنافدلّت  ا  يل  الإسلاميلدي على  ن 
(1)

طريق  لأنّه  ؛ 

؛ لذا لجأ النص القرآني إلى أسلوب الشرط لإثبات وليس لهم طريقا آخر غيره ،  المؤمنين 

للمؤمنين  الطريق  وتققها،  هذا  الجواب  جملة  وقوع  لأن  جملة ،  ذلك  بوقوع  شرط 

الفعل،  الشرط أنّ  يتّبع)  ونلحظ  و  المضارع  (يشاقق  بصيغة  وردا  د لكنه،  قد  على   لّا ما 

بسبب عطفه على   (يتّبع  )  وقد جُزم الفعل،  ياق الشرط؛ لأنّهما وقعا في سالزمن المستقبل

الشرط الشرط  (يشاقق)  فعل  بجواب  الإتيان  انتهت ،  قبل  السبيل  لفظة  أن  وأرى 

نحوي وآخر  دلال  لسبب  قصير  فقط،  بمقطع  المؤمنين  على  الدين  قصر  هو  ، فالأول 

   .الإضافة هي السبب الثاني هذه و "نين المؤم"فجاءت مضافة إلى 

قوله  في  الإسلام  دين  بمعنى  السبيل  لفظة  وردت  يَكْفُرُونَ  ﴿  :وكذلك  الَّذِينَ  إنَِّ 

ببَِعْ  وَنَكْفُرُ  ببَِعْض   نُؤْمِنُ  وَيَقُولُونَ  وَرُسُلِهِ  اللهَِّ  بَيْنَ  قُوا  يُفَرِّ أَنْ  وَيُرِيدُونَ  هِ 
وَرُسُلِ ض  باِللهَِّ 

سَبيِلًا يَتَّخِ أَنْ    وَيُرِيدُونَ  ذَلكَِ  بَيْنَ  لِلْكَافرِِينَ   *ذُوا  وَأَعْتَدْنَا  حَقّاً  الْكَافرُِونَ  هُمْ  أُوْلَئِكَ 

مُهِيناً  القرآني  عبّر ،  ﴾151-150  :النساء﴿ ﴾عَذَاباً  السبيل  النّص  بلفظة  الدين  ، عن 

والنّصارى    . وبرسولنا الكريم محمد  وكفروا بعيسى،  فاليهود آمنوا بموسى
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آ بكذلك  قبله  عيسىمنوا  بمحمّد ،  ومن  يبيّن    .وكفروا  أن  القرآني  النصّ  فأراد 

يتخذوا  أنّهم كافرون أن  يريدون  ببعض ويؤمنون ،  غير دين الإسلام؛ لأنّهم  فيكفرون 

مبتدع،  ببعض اتخاذ دين جديد  الجهلة،  فأرادوا  به  التبجح والعناد   فيضلّوا   .على سبيل 

انتهت   متو  "سبيلا"وهنا  مفتبمقطع  لدينهم  وحسط  أرادوا  الكافرين  هؤلاء  لأنّ  ؛ 

والبقاء الأصلي  .الاستمرار  معناها  عن  تبتعد  لم  السبيل  دلالة  أن  نلاحظ  وهو  ،  وهنا 

 . فدين الإسلام هو طريق المؤمنين وامتدادهم، الطريق والامتداد

  طاعةدلالة السبيل على ال
الجلالة  لفظ  إلى  مضافة  السبيل  لفظة  العزّة  رب   وحده  على    دلالة  ، ذكر  طاعته 

عبادته تعالى،  وحسن  قوله  في  وَلا ﴿  :وذلك  يُقَاتلُِونَكُمْ  الَّذِينَ  اللهَِّ  سَبيِلِ  فِي  وَقَاتلُِوا 

 . ﴾190:البقرة﴿﴾تَعْتَدُوا إنَِّ اللهََّ لا يُُبُِّ الْمُعْتَدِينَ 

هذه   الحديبيةنزلت  الآية في صلح 
(1)

بمقا ،   الكريم  تعالى رسوله  الله  أمر  تلة حيث 

لله طاعة  وذلك  ؛  ؟ المشركون الذين يبدأون بمقاتلة المؤمنين لكن أيّ مشركين،  شركين الم

المضافة السبيل  لفظة  عليها  دلّت  الطاعة  لفظ ،  وهذه  بذكر  يتمثل  دلال  ملحظ  وهنا 

، أي لم يحل إلى ربّ العالمين بالضمير،  : في سبيل اللهالفلم يقل في سبيله وإنّما ق،  الجلالة

على للدلالة  أوذلك  له  شريك  لا  وحده  لله  الطاعة  المعنى ،  همية  هذا  يعزز  أن  فأراد 

 . ويعطيه الأهمية اللائقة به

الأمر  كذلك   فعل  القرآني  النّص  ال  "قاتلوا"استعمل  على  بثلاثة    طلببدلالته 

 "لوا"والثالث طويل  ،  "تِ "والثاني قصير  ،  "قا"متوسط مفتوح  الأول  ،  مقاطع صوتية

النّ المقطع  فكان  على  الكلمبر  من  المؤمنين ةالثالث  كل  إلى  موجها  الخطاب  ليكون  ؛ 

 . فلم يخصص أحدا بالخطاب، بدلالة واو الجماعة
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 : " على القدرة والطاقةالسبيلدلالة "
القدرة على  بدلالتها  السبيل  لفظة  والاستطاعة  وردت  تعالى،  والطاقة  قوله   :في 

إبِْ ﴿ مَقَامُ  بَيِّناَتٌ  آيَاتٌ  وَمَنْ فيِهِ  كَانَ   رَاهِيمَ  مَنْ   دَخَلَهُ  الْبَيْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى  وَللهَِِّ  آمِناً 

 . ﴾97:عمرانآل ﴿﴾اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللهََّ غَنيٌِّ عَنْ الْعَالميَِنَ 

نّه لم يكن  وأ،  وأنّها أول بيت مبارك وضع للعبادة،  أراد ربّ العزّة بيان أهمية الكعبة

الناسقبله يحج  بيت  فليفعل،  إليه  ا  إليه  يحج  أن  وطاقته  بقدرته  استطاع  مَن   ، فقال 

وإنّما دلت على الاستطاعة، فالسبيل هنا لم تأت بمعنى الطريق
(1)

وهذه الاستطاعة فيها ، 

الزاد والراحلة تعني توفير  أنّها  أهله ن و،  أقوال منها  نفقة  أنها تعني توفير  تأمين ومنها 

حجّه مورهم خلال رحلةأ
(2)

. 

فاللام في ،  وظاهر معنى الآية أنّه إذا تققت الاستطاعة وجب الحجّ على المستطيع

أنّ الحجّ لله  "لله" التكليف  "على"و،  تدلّ على  النّاس فالحجّ تكليف ع،  تعطي معنى  لى 

فقط للمسلمين  للإنسان،  كل هم وليس  والمنفعة  تعالى،  فالحجّ لله  ا﴿  : فقوله  سْتَطَاعَ مَنْ 

وفيه ما فيه ،  لأنّ الحجّ لله وحده ،  تعني من استطاع الوصول إليه طاعة لله  ﴾هِ سَبيِلاً إلَِيْ 

 . لذا من قام به فهو المطيع لربّه، من المشقة والتعب

لفظة سبيلا مكوّنة من ثلاثة  ف، الكريمة بعض الملاحظ اللغويةفي هذه الآية ونلحظ 

إ،  مقاطع على  ليدلّ  بألف  وأنومنتهية  الطاعة  ليس    طلاق  الله  وجاء ،  لها حدودطاعة 

المفتوح المتوسط  الثاني  المقطع  نفسها،  نبرها على  الدلالة  هذه  امتداد  ،  ليعطي  دلالة  أيّ 

  .الطاعة لله تعالى

الخبر  تقديم  دلّ  الناس"في    كذلك  المؤخر    "لله على  المبتدأ  البيت"على  على   "حجّ 

 .هالتخصيص وتقوية الحكم في الوقت نفس
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 " على المخرج: لالسبيدلالة "

تعالى بقوله  الدلالة  القرآني عن هذه  النصّ  الأمَْثَالَ  ﴿  :عبّر  لَكَ  بُوا  ضَََ كَيْفَ  انظُرْ 

يَسْتَطيِعُونَ   فَلا  أيضا  ﴾ 48:الإسراء﴾﴿سَبيِلاً فَضَلُّوا  المصدر  الآية  ،  بصيغة  هذه  ففي 

كيف مثّلوا   م أيّ المشركين بأنّه ، من الله تعالى  الكريمة خطاب للرسول الكريم محمّد

فهم لايقدرون على المخرج مماّ "وهو شاعر وهو ساحر  ،  الأمثال بقولهم هو مجنونلك  

(1)"هم فيه من كفرهم بتوقفهم إلى الإيمان به
. 

وهي   ألا  أخرى  دلالة  الآية  هذه  في  السبيل  للفظة  ذكرت  حيث   "الحيلة"وقد 

(2)"لناس عنكفلا يستطيعون سبيلا أي حيلة في صدّ ا"فُسرت 
. 

مخرجا بطريقة أي يحاولون إيجاد ، لملاحظ أن الحيلة هي أيضا تعطي معنى المخرجاو

أَرْبَعَةً ﴿  :وكذلك قوله تعالى  .ما يَأْتيَِن الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ  وَاللاَّتِِ 

اهُنَّ الْمَ وتِ حَتَّى يَتَ مِنْكُمْ فَإنِْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُ  نَّ سَبيِلًا وَفَّ أَوْ يََْعَلَ اللهَُّ لََُ  ﴾وْتُ 

نزلت،  أي مخرجا  ﴾ 15:النساء﴿ الآية  النساء  فهذه  من  الزنا  أيّ  الفاحشة  فعلنَ  ، بمن 

فقيل أن هذه الآية نسخت ، حيث كانت عقوبتهنّ الحبس في البيت حتى يتوفاهنّ الموت

 وهذا هو السبيل أي المخرج لهنّ. ، مأو الجلد والرّجيآية الزنا وعقوبتها الجلد 

 :" على الطريق أو المسلكالسبيلدلالة "
وَلا  ﴿  :منهاجاءت لفظة السبيل بمعنى الطريق في آيات كثيرة من القرآن الكريم   

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً  نَى إنَِّ  .﴾ 32:الإسراء﴾﴿تَقْرَبُوا الزِّ

فهو من أعظم  ،  به وأنواعهالزنا وعن أسبا   قد نهى عباده عن  نجد أنّ ربّ العزّة

الله عند  عدّه  ،  الذنوب  سبيلا،  فاحشةلذا  ساء  بأنّه  وصفه  الهلاك،  ثم  طريق  ، فهو 

والدلالة الطريق هنا على سبيل الاستعارة   .فبئس الطريق والمسلك،  وانتشار الأمراض
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(1)"أبًالمرء ويكون له دوالسبيل الطريق وهو مستعار هنا للفعل الذي يلازمه ا"
فيقول   

لأنّ النهّي عن فعل ،  ذا حكمة بالغةوفي ه،  : لا تقربوا ولم يقل لا تزنواسبحانه وتعالى

وكما هو معروف فإنّن لهذا الفعل مقدمات يجب أن ،  الزنا هو نهي عن هذا الفعل فقط

منها نقترب  بالمعصي،  لا  الوقوع  ثم  بها  التعلق  ثم  للمحرمات  النظر  مجرّد  ،  ةأوّلها  لأن 

منها  الا بالمعصيةقتراب  الإنسان  بالسوء  فالله،  يوقع  الأمّارة  البشرية  بالنفّس  ، يعلم 

قال تقربوا    لذا  وفساد ،  الزنالا  المجتمع  فساد  نهايته  الفاحشة  طريق  في  فالولوج 

الفاحشة    فدلّت على العموم عموم  "سبيلا  "لذا جاءت لفظة السبيل هنا نكرة  ،  الدين

أشكاله وألوانهابكل  تعالى  ذلكوك  .ا  تلِْ ﴿  :قوله  هَ  تَوَجَّ أَنْ وَلَمَّا  رَبيِّ  عَسَى  قَالَ  مَدْيَنَ  قَاءَ 

بيِلِ  السَّ سَوَاءَ  دِيَنيِ  موسى،  ﴾22:القصص﴾﴿يََْ أنّ  مدين   أيّ  إلى  يتوجه  أن  أراد 

الطريق الصحيح ،  لكنّه لا يلعم طريقها ليهديه   :وقريب من هذا قوله تعالى  .فدعا ربّه 

لَتَأْ أَ ﴿ جَائِنَّكُمْ  نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ لَ  تُونَ الرِّ بيِلَ وَتَأْتُونَ فِي  وَتَقْطَعُونَ السَّ

ادِقيِنَ  الصَّ مِنْ  كُنتَ  إنِْ  اللهَِّ  بعَِذَابِ  ائْتنِاَ  قَالُوا  أَنْ  أي وتتركون   ﴾29:العنكبوت﴿﴾إلِاَّ 

النساء الطبيوهو  ،  إتيان  بذل،  عيالأمر  بقاءوتقطعون  طريق  النسل  ك 
(2)

أيضا ،   فهو 

   .؛ لأنّ المعنى طريق بقاء النوعيعطي دلالة الطريق

 :والعقوبة " على المؤاخذةالسبيلدلالة "
نكرة   جاءت  التي  السبيل  لفظة  في  المؤاخذة  دلالة  تعالىنلاحظ  قوله  مَا  ﴿   :في  إنَِّ

بيِلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ  مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  الأرَْضِ بغَِ وَيَبْغُونَ فِي  النَّاسَ السَّ قِّ أُوْلَئِكَ لََُ  ﴾ يْرِ الْحَ

عَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضََ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا ﴿  :وقوله تعالى  ،﴾41: الشورى﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّ

عَ  مَا  وَرَسُولِهِ  للهَِِّ  نَصَحُوا  إذَِا  حَرَجٌ  يُنفِقُونَ  مَا  ايََدُِونَ  مِ لَى  وَالمحُْْسِنيَِن  سَبيِل   غَفُورٌ نْ  للهَُّ 

، أي الذين ينتصرون لدينهم وحقوقهم من بعد ظلم الظالم لهم،  ﴾91:التوبة﴿﴾رَحِيمٌ 
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ولا يحرجون يعاقبون  ولا  أحد  من  يؤاخذون  فلا 
(1)

بالعدوان ،   الناس  يبدأوا  لم  لأنّهم 

بين  " بالّلائمة  المؤاخذة  موجب  بالسبيل  واللوالمراد  والقبائل  بالعُدوان  في مزِ  التبعة 

المسالمين الآخر بقتل  الفساد في الأرض  سُمي بذلك سبيلًا على وجه الاستعارة ،  ة على 

المطلوب إلى  إيصاله  الطريقَ في  أشبه  الحقيقة،  لأنه  إطلاق ذلك حتى ساوى  (2)"وكثر 
 

الآيتين  السبيل في هاتين  لفظة  العموم في  ،  فالتنكير في  إ،  المؤاخذةدلالة على  نّهم لا أي 

 .شكالبأي شكل من الأ  يؤاخذون

بيِلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ  ﴿  :أمّا دلالة العقوبة فنجدها في قوله تعالى  إنَِّمَا السَّ

لا   فَهُمْ  قُلُوبِهمِْ  عَلَى  اللهَُّ  وَطَبَعَ  وَالفِِ  الْخَ مَعَ  يَكُونُوا  بأَِنْ  رَضُوا  أَغْنيَِاءُ 

بيِلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ ﴿  : عالىوقوله ت  ،﴾93:بةالتو﴾﴿لَمُونَ يَعْ  إنَِّمَا السَّ

أَلِيمٌ  عَذَابٌ  مْ  لََُ أُوْلَئِكَ  قِّ  الْحَ بغَِيْرِ  أي لا عقاب إلا على   ،﴾42:الشورى ﴿﴾فِي الأرَْضِ 

تبوك معركة  عن  المتخلفين  بهم  ،  الأغنياء  ا  المنافقونوالمراد  المدينة   فهؤلاء   .لمنوّرةفي 

تعالىعقوبته لقوله  معروفة  عَنهُْمْ  ﴿  :م  لِتُعْرِضُوا  إلَِيْهِمْ  انقَلَبْتُمْ  إذَِا  لَكُمْ  باِللهَِّ  سَيَحْلِفُونَ 

يَكْسِبُونَ  كَانُوا  بمَِا  جَزَاءً  جَهَنَّمُ  وَمَأْوَاهُمْ  رِجْسٌ  مُْ  إنَِّّ عَنْهُمْ  ، ﴾ 95: التوبة﴿﴾فَأَعْرِضُوا 

إلا   عقاب  لا  الظالموكذلك  عموم  مشركو  على  ومنهم  مكّةين 
(3)

السبيل ،   جاءت  لذا 

 .ؤلاءليدلّ على حصر العقوبة به "إنما"ـمعرفة وقد قُصرت ب
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  :نهج والسنّةدلالة "السبيل" على الم
الم معنى  على  دالة  السبيل  لفظة  والسنّةوردت  ياء  ،  نهج  إلى  مضافة  اسمية  بصيغة 

بَعَنيِ وَسُبْحَانَ عُو إلَِى اللهَِّهِ سَبيِلِي أَدْ قُلْ هَذِ ﴿  :قوله تعالىالمتكلم في    عَلَى بَصِيَرة  أَنَا وَمَنْ اتَّ

كيِنَ  الْمُشْرِ مِنْ  أَنَا  وَمَا  أيّ: طريقي "أيّ    ،﴾108:يوسف﴿﴾اللهَِّ  يا محمد هذه سبيلي  قل 

(1)"وسنتي ومنهاجي
. 

للنظر الملفت  ياء  ،  ومن  إضافة  السبيلهو  إلى  ح،  المتكلم  على  السنّة لتدل  صر 

الأعوالمن بالرسول  الجنّة،  ظمهج  إلى  الطريق  هو  منهاجه  أنّ  هذه ،  بمعنى  فسرت  وقد 

بعدها التي  بالجملة  اتبعني"،  السبيل  ومن  أنا  بصيرة  على  الله  إلى  دعوة  ،  "أدعو  فهي 

 .الرسول الأكرم المؤمنين إلى اتباع منهجه وسنّته

تعا قوله  مُسْ ﴿  :لىكذلك  اطيِ  صَِْ هَذَا  فَاتَّ وَأَنَّ  تَ تَقِيمًا  وَلا  قَ  بعُِوهُ  فَتَفَرَّ بُلَ  السُّ تَّبعُِوا 

تَتَّقُونَ  كُمْ  لَعَلَّ بهِِ  اكُمْ  وَصَّ كُمْ 
ذَلِ سَبيِلِهِ  عَنْ  تتبعوا   ﴾153:الأنعام﴿﴾بكُِمْ  لا  أيّ 

ومنهجه الذي  فهي طريق مهلكة تميل بمن يتبعها عن دين الله  ،  الضلالات والشبهات

 . وصى به ربّ العزّة
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 الخاتمة 
 

الكريمة الآيات  في  اللغوية  النظرات  هذه  الدلالة  ،  بعد  إنّ  القول  القرآنية  يمكن 

فضلا عن الدلالة  الأصلية  المعجمية  الدلالة  في األفاظ  فنجد  ،  عميقة ومتعددة الأشكال

الآية لسياق  السبيل و  .التابعة  الدرس-  لفظة  الأصلية  –محل  الطريق  دلالتها   أمّا،  هي 

ال في  فالسبيل  الكريم  الخاص   ادلالتهقد خرجت  قرآن  السياق  بحسب  معان  عدّة  إلى 

ودلالة القدرة والطاعة وغيرها مثل دلالة الجهاد ودلالة المنهج والسّنة  ،  بالآية الكريمة

 . مرّت بنا في أثناء البحث  كثير من الدلالات

لك  ذو  ،م من أفكارمع مايحمله القرآن الكري  ، التناسب الصوتكذلك بيّن البحث   

من  المستقاة  المعاني  بيّنت  دلالات  من  يوضّحه  وما  الصوت  المقطع  دراسة  خلال  من 

   .النّص 
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 المصادر  
 

والتنوير (1 عاشور،  التحرير  بن  الطاهر  محمد  التونسية    رالدا(  م1973ت )  الشيخ 

 1984تونس ، للنشر 

محمد    تقيق:(  هـ517ت)   البغويمد الحسين  ابو مح  "معالم التنزيل"  البغويتفسير   (2

النمر الله  جمعة ،  عبد  مسلم،  عثمان  والتوزيع،  سليمان  للنشر  طيبة  الرياض -دار 

 ه ـ1409

لابو عبد الله محمد  ،  الجامع لاحكام القران والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (3

التركي  ،(هـ671)   القرطبي المحسن  عبد  الله  ،  الرسالة  مؤسسة ،  تقيق:د.عبد 

 م2006 ،1ط، لبنان -وتيرب

البيان عن تأويل (4 القرآن  جامع  الطبري  ،آي  د.عبد    تقيق:  (هـ310ت)   أبو جعفر 

 هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان  ،الله بن عبد المحسن التركي

 1984، و المصريةمكتبة الانجل ،5ط ،د.إبراهيم انيس، دلالة الالفاظ (5

 .ة القدسي تب مك، العسكريابو هلال ، الفروق اللغوية (6

 .العامة للكتاب الهيئة المصرية  ،(هـ817) الفيروزآبادي،  القاموس المحيط (7

التأويل (8 وجوه  في  الاقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  ابو   ،الكشاف 

الشيخ علي  ،  الموجودتقيق:الشيخ عادل احمد عبد    (هـ538ت )  القاسم الزمخشري

 م 1998، الرياض، مكتبة العبيكان،  1ط، محمد معوض

البيان في تفسير القرآن (9 دار العلوم للتحقيق  ،  1ط،  ابو علي الفضل الطبرسي ،  مجمع 

 م 2005، بيروت لبنان، والطباعة والنشر والتوزيع

السلام  عبد    تقيق:   (هـ395ت)  ابو الحسن احمد بن فارس،  معجم مقاييس اللغة (10

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدار ، محمد هارون
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تفسيرالميز (11 في  للس  ان  الطباطبائيالقرآن  حسين  محمد  مؤسسة  (  م1981ت)  يد 

   م1997، لبنان-بيروت ، 1ط، الأعلمي للمطبوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


